
 تونس – خصصت السلطات الإيطالية 
سفنا وطائرات بالاتفاق مع تونس لرصد 
قــــوارب المهاجريــــن وإيقــــاف محــــاولات 
الهجرة المنطلقة من السواحل التونسية، 
مــــا يطــــرح حقيقة فتــــح تونــــس لمجالها 
البحري والبري أمام إيطاليا لكبح جماح 

ظاهرة الهجرة.
الإيطالية  الداخليــــة  وزيــــرة  وقالــــت 
لوتشــــانا لامورغيزي إنّ ”سلطات بلادها 
قامــــت بالاتفــــاق مع تونــــس بتخصيص 
طائرات وســــفن خــــارج مجاليهــــا البري 
والبحــــري لرصد قــــوارب المهاجرين غير 
النظاميين لإنذار السلطات هناك وإيقاف 
محاولات الهجرة المنطلقة من الســــواحل 

التونسية“.
ونفت الوزيرة فــــي تصريح لصحيفة 
”إل جورنالــــي“ الإيطاليــــة أن ”يكون هذا 
التحــــرّك يمثّل حصارا بحريا، لأنّه لو كان 

كذلك فإنّه سيعتبر حينئذ عملا حربيا“. 

وأشــــارت إلــــى أن تدفقــــات الهجــــرة 
انخفضــــت في الأيــــام الأخيــــرة نوعا ما، 
مضيفة أنّ الأزمة الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعيــــة الخطيــــرة التي شــــهدتها 
تونــــس ألقت بظلالها علــــى إيطاليا التي 
عاشت فترة صعبة جراء ذلك، معتبرة ”أنّ 
تونس بلد آمن ولا يحتاج مواطنوها إلى 

اللجوء إلى بلادها“.
وتــــرى لامورغيــــزي بضرورة إنشــــاء 
قنــــوات هجــــرة منتظمة، من خــــلال منح 
تصاريــــح إقامــــة مؤقتة مدتها 6 أشــــهر 
للمهاجريــــن الراغبــــين فــــي العمــــل فــــي 
وشــــددت  الزراعيــــة.  المحاصيــــل  جنــــي 
علــــى ضــــرورة ضمــــان الأمــــن الصحــــي 
للأقاليــــم مــــع تخصيــــص ســــفن للحجر 
الصحي، حيــــث تقوم الســــلطات المعنية 

بتحديد هويــــة للمهاجرين قبل صعودهم 
إليها.

ولئن اتخذ الإجــــراء الإيطالي صبغة 
أمنية ورقابية لكبح نسق الهجرة المرتفع 
مــــن الجانــــب التونســــي، فإن أوســــاطا 
حقوقيــــة وسياســــية تونســــية لــــم تخف 
تخوفهــــا مــــن أن تصنــــف هــــذه الخطوة 
الأوروبيــــة تونس كبلد غيــــر آمن ونقطة 
لعبــــور وإرســــال الأدفــــاق الهجرية غير 

النظامية نحو أوروبا.
ورأى رمضان بن عمر المتحدث باســــم 
المنتدى التونســــي للحقــــوق الاقتصادية 
والاجتماعية، أن ”المجال البري والبحري 
محــــل مراقبــــة غيــــر معلنة مــــن الجانب 
الإيطالــــي والأوروبي تحــــت عناوين عدة 

من بينها تدريب مشترك“.
أن  وأضاف فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
”إرســــال قوات عســــكرية بحريــــة وجوية 
لمراقبة الســــواحل يعكس تشييد الاتحاد 
الأوروبــــي لجدار إلكترونــــي وهي نوعية 
مــــن الجــــدران ليس هدفهــــا أمنيــــا فقط 
بــــل هو عنصــــري وفيها وصــــف لتونس 

بالخطورة“.
واعتبــــر بن عمر أن ”الإجراء مؤشــــر 
خطيــــر في مســــار العلاقات بــــين تونس 
والاتحــــاد الأوروبــــي وانتهــــاك لســــيادة 
تونس“، مشيرا إلى أن ”هذه المحاولات قد 
تنجح في منع المهاجرين نســــبيا ولكن لن 
تمنع كليا عمليات الهجرة، وهي حلول قد 

تأتي بنتائج ظرفية“.
ويــــرى مراقبــــون أن أزمــــة الهجــــرة 
المتفاقمــــة تتطلــــب دراســــة شــــاملة فــــي 
والاقتصاديــــة  الاجتماعيــــة  أبعادهــــا 
والأمنيــــة، مــــع الأخــــذ بعــــين الاعتبــــار 
خصوصيــــات كل طرف فيها ســــواء كان 
مرســــلا لقوارب الهجرة أو مستقبلا لها. 
ويعتبر هــــؤلاء أن الاقتصــــار على الدور 

الرقابــــي المنتهــــك للســــيادة التونســــية 
والميــــاه  للســــواحل  حــــدودي  كحصــــار 
الإقليميــــة الخاصة والمشــــتركة، لن يحل 
الأزمــــة المتواصلــــة منــــذ عقود بقــــدر ما 
ســــيؤثر علــــى العلاقــــات الدبلوماســــية 
واتفاقيات الشــــراكة بين تونس والاتحاد 

الأوروبي عموما.
وأفاد النائــــب بالبرلمان حاتم المليكي 
الجــــوي  المجــــال  حــــول  الاتفاقــــات  ”أن 
التونســــي تخضع للســــلطات التونسية، 
معالجــــة  تتطلــــب  لا  الهجــــرة  وظاهــــرة 
أمنيــــة بقدر مــــا تتطلب معالجــــة تنموية 

واقتصادية“.
وتابع المليكي في تصريح لـ“العرب“، 
”علــــى الجانــــب الأوروبــــي أن يتعامل مع 
المهاجريــــن بعنصــــر تنمــــوي عبر تمويل 
برامج المشــــاريع وتأهيلهم حســــب سوق 
الشــــغل، كما لا بد أن يكون الاتفاق يحترم 
حرية التنقل وحقوق الإنسان“، لافتا إلى 
”وصــــول قرابة ألــــف مهاجــــر مؤخرا من 

إيطاليا إلى تونس“.
وبرأي المليكي فإن الخطوة الإيطالية 
التونســــية  للســــيادة  ”انتهــــاكا  تحمــــل 
وانحرافا عن المسار التفاوضي التاريخي 
منــــذ ســــنة 1994 حول الهجــــرة في علاقة 
بالحــــدود الجنوبية للاتحــــاد الأوروبي“، 
داعيا إلى ”البحث عن حلول بديلة لتنظيم 
ملف الهجرة، في ظــــل حالة انفلات جراء 
بأوروبا  الأخيــــرة  الإرهابيــــة  العمليــــات 
والتــــي وقــــع فيهــــا تحميــــل المســــؤولية 

للإسلام السياسي“.
وخلــــص المليكــــي بالقــــول ”يفترض 
على تونــــس أن تعود لاتفاقات الشــــراكة 
مــــع الاتحاد الأوروبي واســــتخدام البحر 
المتوســــط كفضاء اقتصــــادي واجتماعي 
مشــــترك، ومرجعية اعتمــــاد الحل الأمني 
فيها الكثيــــر من عدم التوازن في التوافق 

زادتهــــا  التــــي  وتونــــس  إيطاليــــا  بــــين 
التهديدات التركية في المنطقة تعقيدا“.

وألقت ظاهرة الهجــــرة غير النظامية 
بظلالها على مختلف أنحاء أوروبا، فبعد 
القلق الإيطالي مــــن تفاقم عدد المهاجرين 
على ســــواحلها، أبدى الجانب الفرنســــي 
توجّســــه أيضا أعقاب العملية الإرهابية 

الأخيرة بمدينة نيس جنوب البلاد.
وزيــــر  التقــــى  الماضــــي  والأســــبوع 
الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين 
بالخارج عثمان الجرندي بوزير الداخليّة 
الفرنســــي جيرالــــد دارمنــــان، بمناســــبة 
زيارتــــه إلى تونــــس، وناقش معه ســــبل 
تعزيز التعاون في مجال مكافحة الهجرة 
غيــــر النظامية وفــــق ”مقاربة تشــــاركيّة 
وشاملة تتجاوز الرؤية التقليدية القائمة 
فقــــط على البعــــد الأمني لهــــذه الظاهرة، 

وتعالج جذورها العميقة“.
وفــــي الســــياق ذاتــــه، أعلنــــت وزيرة 
لامورغيزي  لوتشــــانا  الإيطالية  الداخلية 
عن تشــــكيل فرق أمنية مشتركة مع فرنسا 
لمراقبــــة حركة المهاجرين على الحدود بين 

البلدين.
وقالت عقب لقــــاء جمعها بمقر وزارة 
الداخلية في روما مع نظيرها الفرنســــي 
جيرالــــد دارمانــــين، إن ”بلادها كثفت مع 
فرنســــا الضوابــــط الأمنية علــــى الحدود 
أيضا، وذلك من خلال إنشاء فرق مشتركة 
بدأت قــــوات الأمن بالعمل علــــى إعدادها 

أصلا“.
وحسب لامورغيزي يوجد في إيطاليا 
1425 مركزا لإيــــواء المهاجرين في انتظار 
ترحيلهــــم إلى أوطانهم، مشــــيرة إلى ”أنّ 
العــــدد الفعلــــي لهــــذه المراكــــز لا يتجاوز 
600 مركــــز لأنّ العديــــد مــــن المهاجريــــن 
يدمــــرون المراكز عمدا لجعلهــــا غير قابلة 

للاستخدام“.
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الحكومــــة  رئيــــس  أقــــال   – تونــس   
التونســــية، هشام المشيشي، المدير العام 
للوكالة الوطنية للتصــــرّف في النفايات 
فيصــــل بالضيافي، وفقا لما أعلنته وزارة 
الشــــؤون المحلية والبيئة فــــي بيان لها، 

الخميس.
ولم يذكر البيان ســــبب الإقالة، لكنها 
جاءت في خضم تطورات سريعة يشهدها 
ملف اســــتيراد النفايــــات الإيطالية إلى 

تونس عبر ميناء سوسة (وسط).
وتحقــــق الســــلطات التونســــية في 
شبهة احتواء شــــحنة نفايات قادمة من 
إيطاليــــا عبر ميناء سوســــة لمــــواد ذات 
مخاطــــر عاليــــة علــــى البيئــــة والصحة 

العامة.
ووجهــــت لجنة تحقيق فــــي البرلمان 
اتهامات للشركة المستوردة والمتخصصة 
فــــي تدوير النفايــــات، بنشــــر معلومات 
مغلوطــــة حــــول الشــــحنة، التــــي تضم 
1200 طن مــــن النفايات موزعــــة في 270 

حاوية.

وأقرت وزارة البيئة، في بيان لها في 
وقت ســـابق، بوجـــود مغالطات من قبل 

الشركة المستوردة وانتهاكها للقوانين.
وكان وزير الشؤون المحلية والبيئة، 
مصطفـــى العروي، أذن، يـــوم 3 نوفمبر 
الجاري، بفتح تحقيق إداري بشـــأن هذا 

الملف.
ونفت الـــوزارة منحها ”أي ترخيص 
لهذه الشـــركة أو غيرهـــا لتوريد نفايات 
”الشـــركة  أن  مؤكـــدة  الخـــارج“،  مـــن 
تعمّدت القيـــام بالعديد مـــن المغالطات 
فـــي مختلـــف إجراءاتهـــا وخاصـــة في 
ما يتعلـــق بإجـــراءات التوريد المحددة 
والاتفاقيـــات  الوطنيـــة  بالتشـــريعات 
تصنيف  بخصـــوص  وكذلـــك  الدوليـــة 
التصريـــح  ملـــف  ضمـــن  النفايـــات 

الديواني“.
المتهمـــة  الشـــركة  محامـــي  وقـــال 
مهـــدي  النفايـــات،  هـــذه  باســـتيراد 
نورالديـــن، في تصريحـــات إعلامية إن 
”الشـــركة مختصة في تثمـــين النفايات 

المفـــروزة مـــن البلاســـتيك، وتعمل على 
رســـكلة البلاســـتيك المورد مـــن الخارج 
وإعـــادة تصديـــره مجـــددا بالكامل إلى 
الخـــارج بعـــد تحويلـــه إلى بلاســـتيك 

صلب“.
وأضاف محامي الشركة أن النفايات 
المســـتوردة ”لا تحتـــوي علـــى أي مواد 
ســـامة أو خطرة، حيث خضعت للرقابة 
مـــن قبـــل الســـلطات الإيطاليـــة، والتي 
أثبتـــت أن أغلب النفايـــات، متمثلة في 

مواد بلاستيكية“.
وفتحـــت ”لجنـــة الإصـــلاح الإداري 
والحوكمة الرشـــيدة ومكافحة الفســـاد 
ومراقبـــة التصـــرف فـــي المـــال العام“ 
بالبرلمـــان، تحقيقا في هـــذا الملف المثير 

للجدل.
وكشـــف رئيـــس اللجنـــة، بدرالدين 
أن  إعلامـــي  تصريـــح  فـــي  القمـــودي، 
زيـــارة،  ســـيؤدون  اللجنـــة  ”أعضـــاء 
الإثنـــين المقبـــل، إلـــى مينـــاء سوســـة 
لمعاينة حاويـــات النفايات التي يتجاوز 

عددها الـ210“، مضيفا ”ســـنتابع سلامة 
الحاويـــات  هـــذه  اســـتقدام  إجـــراءات 
مـــن إيطاليا، وســـنطّلع علـــى عمل فرق 
بعـــد  خاصـــة  أيضـــا،  الصحـــة  وزارة 
أن ثبـــت وجـــود إخـــلالات كبيـــرة فـــي 
ملف ســـابق يتعلـــق بتوريد شـــحنات 

قمح“.
”هـــذا  أن  علـــى  القمـــودي  وشـــدّد 
الملـــف لا ينتهي بإقالة مســـؤول فقط بل 
يتطلب البحث بكل جدّية لتحميل جميع 

الأطراف المتورطة مسؤولياتهم“.
مـــن جهتهـــا طالبـــت الإدارة العامة 
للديوانـــة (الجمـــارك)، الشـــركة بإعادة 
تصديـــر البضائـــع لأن المـــورّد ارتكـــب 
مخالفـــة ديوانيـــة (جمركيـــة)، إذ صرح 
بكـــون الحاويـــات القادمة مـــن إيطاليا 
معـــدة  بلاســـتيكية  فضـــلات  تحتـــوي 
للرســـكلة، فـــي حـــين تبين أنهـــا مجرد 
أوســـاخ منزلية (بقايـــا أكل، وحفاضات 
وغيرهـــا..) لا يمكن تثمينهـــا من خلال 

إعادة تدويرها.

أزمة النفايات الإيطالية تعجل بإقالة مسؤول تونسي من منصبه

الظاهرة لا تتطلب 

معالجة أمنية بل معالجة 

تنموية واقتصادية

حاتم المليكي

الإجراء الإيطالي 

مؤشر خطير لانتهاك 

سيادة تونس

رمضان بن عمر

صابر بليدي

 الجزائــر – يســـتمر غيـــاب الرئيـــس 
الجزائـــري عبدالمجيد تبـــون، عن مكتبه 
في قصر المرادية بالعاصمة، للأســـبوع 
الثالـــث علـــى التوالـــي، وســـط تنامي 
المخـــاوف من تكـــرار ســـيناريو الفراغ 
المؤسســـاتي فـــي البـــلاد، لاســـيما وأن 
الرواية الرســـمية لمؤسســـة الرئاسة، لم 
تعد كافية لتبرير غياب الرئيس بســـبب 

إصابته بوباء كورونا.
وتحوّل تواصل غياب الرئيس تبون، 
عن بلاده للأسبوع الثالث على التوالي، 
إلـــى مصدر قلق وغمـــوض في الجزائر، 
خشية تكرر ســـيناريو الرئيس السابق 
عبدالعزيـــز بوتفليقة، الـــذي أدار البلاد 
لمدة سبع سنوات وهو في وضع صحي 
متدهـــور، الأمـــر الـــذي خلـــق حالة من 

الفراغ المؤسساتي في البلاد.
الرســـمية  الروايـــة  زالـــت  ولا 
لمؤسســـة الرئاســـة، تتحدث عن إصابة 
تبـــون، بوبـــاء كورونـــا، وأنـــه يتماثل 
تدريجيـــا للشـــفاء، كمـــا لـــم تســـتبعد 
عودتـــه إلى البـــلاد في المـــدى القريب، 
لكن دخـــول إصابته أســـبوعها الثالث، 
فســـح المجـــال أمـــام تعـــدد الروايـــات 
والشائعات، على اعتبار أن فترة العلاج 
بكورونـــا لا تتعـــدى في المجمـــل مهلة 

الأسبوعين.
ورغـــم محاولة مؤسســـة الرئاســـة 
التعاطـــي مـــع الـــرأي العام بشـــفافية، 
وإصدارهـــا لعـــدة بيانات منـــذ الإعلان 
عـــن إصابة الرجـــل، وتحويلـــه للعلاج 
في المستشـــفى العســـكري بعين النعجة 
العســـكري في العاصمة، قبـــل نقله إلى 
أكبر المشـــافي الألمانية بمدينة كولونيا، 
وعلـــى مـــتن طائـــرة فرنســـية مجهـــزة 
ومكيّفة مع الحـــالات الصحية الحرجة، 
فإن أجـــواء القلـــق والغمـــوض تتفاقم 
في البـــلاد من إمكانية تكرار ســـيناريو 
الرئيس الســـابق عبدالعزيـــز بوتفليقة، 
وعـــودة الوضع المؤسســـاتي إلى مربع 

الصفر.
وكان آخر بيان للرئاســـة الجزائرية، 
قد تحـــدث عن ”تحســـن إيجابـــي“، في 
صحـــة الرئيس عبدالمجيـــد تبون، الذي 
نســـبت إليه رســـالتين من طرف الإعلام 
الرســـمي (التلفزيـــون الحكومي ووكالة 
الأنبـــاء الرســـمية)، تحـــدث فيهمـــا عن 
”الإنجاز المحقق بعد الاستفتاء الإيجابي 
على الدستور“، و“شكر وعرفان لرسائل 
للجزائريـــين  والتضامـــن  التعاطـــف 

ولرؤساء وملوك العديد من الدول“.
وذكر البيان، بأنـــه ”التزاما بإطلاع 
الـــرأي العام علـــى مســـتجدات الحالة 
الصحيـــة للرئيـــس عبدالمجيـــد تبـــون، 
الموجود في أحد المستشـــفيات الألمانية 
الطبـــي  الطاقـــم  يؤكـــد  المتخصصـــة، 
أن الرئيـــس بصـــدد إتمـــام بروتوكول 
العلاج، وأن وضعه الصحي في تحســـن 

إيجابي“.
ولم يشـــر إلـــى أي تفاصيـــل أخرى، 
كمـــا لم يتـــم بث أي صـــور للرئيس منذ 
الإعـــلان عـــن إصابتـــه بوبـــاء كورونا، 
الأمر الذي ســـاهم في تفاقم الإشـــاعات 
التي ذهبت للجزم بـــأن ”مرض الرئيس 
يجـــري  دماغيـــة،  جلطـــة  عـــن  نجـــم 
التســـتر عنهـــا لحـــد الآن، وأن إصابات 
كورونا لا تســـتغرق كل هـــذا الوقت من 

الغياب“.
كمـــا تحدث بيان آخر للرئاســـة، عن 
”توجـــه رئيس البـــلاد، عبدالمجيد تبون، 
بجزيل شـــكره إلـــى الشـــعب الجزائري 

والتفافه  الصحيـــة  بحالتـــه  لاهتمامـــه 
الكبيـــر حـــول رئيســـه، ويقـــدر عاليـــا 
دعواته له بالشـــفاء وتمنيات الاطمئنان 
الصادقـــة، وأن الســـيد الرئيس يطمئن 
الشـــعب الجزائري الـــذي ينتظر عودته 
إلـــى أرض الوطن، بـــأن وضعه الصحي 

في تحسن“.
وتابع ”يُســـجّل الرئيـــس، بامتنان، 
برقيـــات الشـــفاء والاطمئنـــان الواردة 
من ملوك ورؤســـاء الـــدول والحكومات، 
وكذلـــك الهيئـــات والمنظمـــات الدوليّة، 

شاكرا لهم اهتمامهم“.
وبســـبب وعكته الصحية، غاب بذلك 
الرئيـــس الجزائـــري عن تدشـــين جامع 
الجزائر الكبير كما غاب عن الاســـتفتاء 
الدســـتوري الذي شـــهد نســـبة مقاطعة 

قياسية.
ويبلـــغ الرئيس الجزائـــري 74 عاما 
مـــن العمر، وهـــو مدخن شـــره، لذلك لا 
يســـتبعد أن تكـــون الإصابـــة بالوبـــاء 
المذكـــور قـــد أثـــرت فيـــه كثيـــرا، علـــى 
اعتبـــار أن الفايـــروس يهاجـــم الجهاز 

التنفسي.

 وكانـــت الرئاســـة الجزائريـــة، قـــد 
أعلنت فـــي الـ24 أكتوبـــر المنقضي، عن 
إرجاء عقد جلســـة مجلس الوزراء الذي 
كان مقـــررا في نفس اليـــوم، وبررت ذلك 
بالأجنـــدة المزدحمـــة للرئيس ولمشـــاكل 
في تقنيـــة التواصل المرئـــي بينه وبين 
الـــوزراء، إلا أنها بعد ذلك أعلنت دخوله 
الطوعـــي فـــي مرحلة حجـــر صحي لمدة 
خمســـة أيـــام بعـــد تســـجيل إصابات 
بوباء كورونا في مؤسســـتي الرئاســـة 

والحكومة.
ولم تشر مديرية الإعلام في الرئاسة، 
عن ظروف وملابســـات وصول العدوى 
إلى المؤسستين أو إلى أسماء الأشخاص 
والموظفـــين الذين يرجـــح إصابتهم في 
الرئاســـة والحكومـــة، واكتفـــت حينها 
بالإعـــلان عـــن حجـــر طوعـــي، قبـــل أن 
يتدهـــور وضعـــه ويتـــم تحويلـــه إلـــى 
المستشـــفى العســـكري بعين النعجة في 
العاصمة، ثم تحويله إلى مدينة كولونيا 
الألمانية لإجراء ما أســـمته بـ“فحوصات 

معمقة“.
وفيما بدأت بعض الدوائر السياسية 
في تعداد السيناريوهات الممكنة، لتلافي 
حالة الفـــراغ المؤسســـاتي. ومـــع تأكد 
اســـتحالة عـــودة الرئيس إلـــى صحته 
الطبيعيـــة والقيـــام بعمله الدســـتوري، 
بدأ القلق يتفاقم في الشـــارع الجزائري 
مـــن إمكانية حـــدوث أي مكـــروه له، ما 
ينعكس بالســـلب علـــى البـــلاد المنهكة 
والاقتصاديـــة  السياســـية  بالمشـــاكل 

والاجتماعية.
وأعلن البيـــان الأخير الصادر الأحد 
الماضـــي، عـــن قـــرب إتمـــام عبدالمجيد 
تبـــون، العـــلاج الطبـــي، إلا أن مضـــي 
الرئيـــس  ظهـــور  دون  أســـبوع  قرابـــة 
للرأي العـــام أو عودته إلـــى بلاده كلها 
أمـــور عمّقت حالـــة الغمـــوض وفتحت 
المجـــال أمـــام التأويـــلات والإشـــاعات 

الموازية.

ــــــف الهجرة غير النظامية بين  مثل مل
الحدود البحرية التونسية والإيطالية 
ــــــين البلدين في  معضلة مشــــــتركة ب
الملف  وتصــــــدّر  ــــــرة،  الأخي ــــــرة  الفت
اهتمــــــام الاتحــــــاد الأوروبي وســــــط 
دعوات إلى ضــــــرورة اعتماد مقاربة 
شاملة وتوافقية لاحتواء الأزمة التي 
رمــــــت بظلالها على الدول الأوروبية، 
ما دفع إيطاليا إلى تخصيص سفن 
وطائرات لرصد قــــــوارب المهاجرين 

بالاتفاق مع تونس.

الوضع الصحي لتبون

يعيد مخاوف الفراغ

المؤسساتي في الجزائر

هل فتحت تونس مجالها البحري والبري 

أمام إيطاليا لمراقبة الهجرة غير النظامية
اتفاق إيطالي تونسي بتخصيص سفن وطائرات لرصد قوارب المهاجرين

الحلول الظرفية لا تكفي للحد من ظاهرة الهجرة

غموض بشأن صحة تبون

م على الجزائر أمام 
ّ
القلق يخي

مخاوف من تكرار سيناريو 

الرئيس السابق عبدالعزيز 

بوتفليقة، وعودة الوضع 

المؤسساتي إلى مربع الصفر

خالد هدوي
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